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تأليف: مايا يانمير ويزن السعدي 
التمهيد: ك، لاجئ سوداني في لبنان 

إخراج فني ورسوم الفصل الثاني: عمر الخوري
رسوم الفصل الأول والثالث لقصة فهيمة: نعومي حنين
رسوم الفصل الأول والثالث لقصة سلطان: أنطوني حنا
رسوم الفصل الأول والثالث لقصة كودي: سيرين مخيبر

ير: كلوي بنوى تحر
الترجمة للعربية: ويني عمر 

تصميم: فرح فياض 
مطور الموقع الإلكتروني: ليال خطيب

تم تطوير هذا المنشور كجزء من مشروع REF-ARAB في جامعة أوسلو، بتمويل 
من مجلس أبحاث برنامج المشاريع المستقلة في النرويج )FRIPRO(، رقم المنحة 

286745. محتوى هذا الكتيب هو مسؤولية صانعي/ات هذه الرسوم وحدهم/ن. 

ية في: لك مطلق الحر
  المشاركة — نسخ وتوزيع ونقل العمل لأي وسط أو شكل.

  التعديل — المزج، التحويل، والإضافة على العمل.
ص إلغاء هذه الصلاحيات طالما اتبعت شروط الرخصة.   لا يمكن للمرخِّ

بموجب الشروط التالية:
نَسب المصُنَّف — يجب عليك نَسب العمل لصاحبه بطريقة مناسبة، وتوفير رابط للترخيص، وبيان إذا ما قد 

أجُريت أي تعديلات على العمل. يمكنك القيام بهذا بأي طريقة مناسبة، ولكن على ألا يتم ذلك بطريقة 
توحي بأن المؤلف أو المرخِّص مؤيد لك أو لعملك. 

غير تجاري — لا يمكنك استخدام هذا العمل لأغراض تجارية. 
الترخيص بالمثل — إذا قمت بأي تعديل، تغيير، أو إضافة على هذا العمل، فيجب عليك توزيع العمل الناتج 

بنفس شروط ترخيص العمل الأصلي. 
منع القيود الإضافية — يجب عليك ألا تطبق أي شروط قانونية أو تدابير تكنولوجية تقيد الآخرين من ممارسة 

الصلاحيات التي تسمح بها الرخصة.

ملاحظات:
لا يتوجب عليك الامتثال لشروط الرخصة مع العناصر الخاضعة للملك العام في المصنف أو إذا كان استخدامك 

ضمن نطاق الاستثناءات أو الصلاحيات.
بدون ضمانات. قد لا توفر لك الرخصة كل الصلاحيات التي تحتاجها لغرض معين. فمثلًا، الحقوق الأخرى مثل 

الشهرة، الخصوصية، أو الحقوق المعنوية قد تحد من استخدامك المصُنَّف.
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أعرف شيئًا يسمى حقوق الإنسان. أنا كشخص، لدي تمهيد
حقوق إنسان. سأتمسك بحقوقي ولن أتنازل عنها. هذا هو 

أول شيء أريد أن أقوله.
بالنسبة لي، هذا الكتاب دليل. إنه دليل على وجود 

قصصنا وتذكير بأننا معًا أقوياء، على الرغم من كفاحنا. 
قرأت الكثير عن اللاجئين، ووضع اللاجئ، واتفاقية جنيف 
لعام 1951. أعلم أن لدينا حقوقًا، وهذه الحقوق موجودة 

في الأمم المتحدة، وعليك أن تأخذها. بناءا على ذلك، 
حاولنا عدة مرات القيام بهذا - للحصول على حقوقنا 

بطريقة سلمية واحدا تلو الأخر. لكن المفوضية السامية 
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين رفضت، لذلك لجأنا إلى 

الاعتصام. اجتمعنا.
ربما في يوم من الأيام سينفتح قلب المفوضية على 

أولئك الذين شاركوا في الاعتصام. ما زلت أفكر في كيفية 
التواصل مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين وغيرها لجعلهم يفهمون ذلك. أنا هنا منذ عام 

2002. إذا كنت أتحدث مع أشخاص في الوطن يخبرونني 
عن الوضع هناك، كيف يمكنني العودة؟ لا أستطيع العودة 

ولدي طفل وزوجة، فهل أتركهما؟ هل يجب أن أغادر وأنا لا 
أعرف مكان عائلتي بأكملها؟ كيف يمكنني المغادرة؟

ولماذا أبقى هنا في لبنان؟ لأنني لاجئ بالفعل. أعلم 
أنه لا يوجد الكثير من اللاجئين/ات السودانيين/ات الذين 

يمكنهم الذهاب إلى بلد آخر، على عكس اللاجئين الآخرين 
في لبنان. نريد فقط المساواة والعدالة. لا يوجد مساواة 
ولا عدالة. نتساءل لماذا يمكن للاجئين الآخرين المغادرة 

أثناء بقائنا وننتظر إعادة التوطين لسنوات عديدة.
يقول أشــخاص من وحدة إعادة التوطين التابعة 

للمفوضيــة: »إعادة التوطين حل وليس حق«. أقول 
لهم: »حســنًا، أريد الحل. دعونا نركز على الحل ». أقول 

لهــم: »لنتحدث عن الحلول، ما هي الحلول؟« ومع ذلك، 
لا أجد إجابات.

حياتنا في لبنان صراع من الصباح الى الليل. هذا 
الكتاب يجعل نصالاتنا أكثر مصداقية ووضوحا. بهذه 

الطريقة نتمنى ألا ينسانا شعب لبنان وشعوب العالم. 
سوف يفهموننا. سيفهمون لماذا لا نستطيع العودة إلى 

السودان ولماذا لا نستطيع البقاء في لبنان.

ك. لاجئ سوداني في لبنان 
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بعد ظهر أحد أيام كانون الثاني )يناير( على رصيف لمقابل مكتب مقدمة 
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيروت، انضممت 
كباحثة إلى مجموعة من طالبي/ات الحماية السودانيين/ات الذين خيموا 
هناك لأكثر من سبعة أشهر. للهروب من الرياح والأمطار، نجتمع بالقرب 

من بعضنا البعض على ألواح من الكرتون ومشمع بلاستيكي فوق رؤوسنا. 
لقد خلعنا أحذيتنا للحفاظ على الكرتون نظيفًا وجافًا، وشاهدنا مقاطع فيديو 

للعاصفة التي ضربت معسكر الاحتجاج في الليلة السابقة. نتحدث - عن 
الماضي والحاضر والمستقبل، عن الآمال والأحلام.

لطالما كان لبنان وجهة للسودانيين/ات المضطهدين/ات الذين يسعون 
للحصول على خدمات الحماية والمساعدة وإعادة التوطين التي تقدمها 

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وبمجرد وصولهم/ن 
إلى هنا، فإن لديهم/ن أسباباً عديدة للسعي للتأثير على توفير المفوضية 

للحماية والمساعدة. وقد طغت الاستجابات الإنسانية لحالات الطوارئ التي 
تستهدف مجموعات اللاجئين التي يعُتقد أن لها مصلحة سياسية أكبر على 

وضعهم. سلط تقييم حديث لمدى الهشاشة أجرته المفوضية السامية للأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين نفسها من بين آخرين الضوء على أن اللاجئين 

السودانيين في لبنان هم من بين أولئك »الذين هم أسوأ حالًا بشكل ممنهج 
]من مجموعات اللاجئين الأخرى[، وفي بعض الأحيان بشكل ملحوظ، بالنسبة 
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لجميع المؤشرات تقريبًا«1. حيث يكونون غير قادرين/ات 
على تلبية المتطلبات اللازمة للحصول على تصاريح إقامة 

لبنانية، ويقيم معظمهم بشكل غير قانوني في البلاد 
ويكونون عرضة للاعتقال التعسفي والاحتجاز والترحيل 

إلى السودان.
هناك طابع زمني وغير رسمي وهشاشة للكرتون 

تشبه فرص المشاركة المدنية للاجئين في بيروت. 
بصفتهم محرومين سياسيًا كغير مواطنين/ات، لا 

يتُوقع من اللاجئين/ات أن يكون لهم/ن صوت سياسي 
بينما هم/هن في  المنفى2. ومع ذلك، في جميع أنحاء 

العالم، سعى اللاجئون/ات وطالبو/ات اللجوء إلى تحدي 
علاقات القوة المتأصلة في نظام اللاجئين الدولي. 
لا يختلف طالبو/ات الحماية السودانيون في لبنان، 

فهم/هن يطمحون إلى تحدي التفاوتات المتأصلة في 
النظام الإنساني الأوسع - التفاوتات التي تتفاقم أيضًا، 

في السياق اللبناني، بسبب الديناميكيات الطويلة 
والمتشابكة للقومية العربية والتاريخ الاستعماري 

والعنصرية. طالبو/ات الحماية السودانيون في بيروت 

لم يظلوا »كائنات صامتة«3، وقد دفعو بصوت عالي من 
أجل أجندة  حددوها بأنفسهم/ن ومن أجلهم/ن. 
أنت الآن على وشك قراءة قصة مستوحاة من 

وجهات نظرهم/ن. في حين أن الشخصيات والأحداث 
خيالية، فإن تصوير الحياة كلاجئ محتج يعتمد على 

بحث إثنوغرافي مكثف تم إجراؤه مع طالبي/ات الحماية 
السودانيين/ات في بيروت مابين الاعوام  2015 و 2021. 

احتياجاتهم/ن وتطلعاتهم/ن ومخاوفهم/ن معقدة 
ومتعددة الأوجه، ومن الصعب إنصاف تجاربهم/ن بشكل 

كامل. نأمل أن نسلط الضوء على بعض مخاوفهم/ن 
ونضالاتهم/ن اليومية، وأن نتذكر أن مثل هذه النضالات 

مستمرة جنبًا إلى جنب مع أنظمة الحوكمة الإنسانية 
الأكبر وداخلها، في لبنان وخارجه.

مايا يانمير

1.  UNHCR, Vulnerability Assessment of 
Refugees of Other Nationalities in 
Lebanon (VARON) 2018, p. 4

2. P. Nyers, Rethinking Refugees, 
Abingdon, Routledge, 2006

3. S. Turner, “Negotiating Authority 
between UNHCR and ‘the People’”, 
Development and Change, 37(4), 2006, 
759–778
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لكن الشمال ذاتو ما كان آمن.أنا وأسرتي إنجبرنا نمرق على الشمال عشان الأمان..أنا فهيمة، أنا من قرية في جنوب كردفان.

إسمي سلطان، أنا من دارفور. نحنا الناس من دارفور بيكون صعب 
علينا نطلع  أوراق ثبوتية ووثائق سفر عشان نسافر.

أنا كودي، ساكن في الريف، ما في المدينة. ما بعرف 
المدينة نهائي، بعرف جبال النوبة وبس.

بس كان عندنا مشاكل كتيرة في الريف. الحرب قامت.كنا عايشين مزارعين، وبي غنمنا وبقرنا.

قعدت في الخرطوم واشتغلت قريب سنتين عشان ألم قروش 
وادفع رشوة عشان أستخرج أوراقي الثبوتية وجواز سفر.

لاقيت زول حكي لي عن لبنان، وعن بلاد 
أوروبا، وعن العراق. كان ياداب جاي من لبنان 

وراجع تاني عبر سوريا. 

400 دولار 
عشان

تطلع معانا.
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قدرتا أطلع من السودان لأني عرستا.

 مرقتا من السودان في يوم
قعدتا في سوريا لساعات قليلة، 29 ديسمبر، ومشيت سوريا.

ومع الغروب المهربين ساقوني 
يلّّا!ومعاي تمنية تانين لي لبنان.

مشينا ساعات كتيرة عبر الجبال. 
والتلج كان نازل، مشينا كتير لدرجة 

إنو جزمنا اتقطعت .

عن طريق عمي، عرسوني لراجل من نفس الإقليم في الأول، إتهربتا لي بيت عمي في الخرطوم.
بتاعنا، بس عايش في لبنان.

العساكر جوا وساقوا الرجال عشان 
يحاربو ليهم، حرقوا البيوت ومشو.

جو عشان يسوقوني معاهم، ابوي ابا ليهم.

جو تلاتة مرات. في أخر مرة ضربوا 
ابوي نار وشفتو وهو بيموت.
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وصلنا حته قدام بيت المُهرب. 
الدنيا كانت برد شديد، بس كان

لازم نستنى برا.

بعداك، زوجة المُهرب 
جات طالعه.

رجعنا طلعنا الجبل تاني، راقبنا 
الوضع وإنتظرنا.

 الجيش هون،
إرجعو لورا 

بسرعة.

ودي كانت أول مرة الاقي فيها زوجي.من سوريا إتهربتا للبنان. بسبب اتفاق سياسي، قدرتا اسافر لسوريا بدون فيزا.

اهلا بيك في 
بيتك يا فهيمة. 

فحاولتا اهرب.الوضع كان مخيف شديد، ما قدرتا اقتل أي زول تاني.

لكن إعتقلوني طوالي. 

هووي، ماشي 
وين أنت.

انت مع 
ناس الحركة 
الشعبية؟ 
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قعدتا في البيت عشان أربي أولادنا، وزوجي كان شغال كنت محظوظة، وكانت الحياة الزوجية كويسة.
عشان نقدر ناكل وندفع الإيجار.

بعد شويه كدا، المهربين جو بشاحنة 
ملانه بنات لبنانيات.

اتدسينا تحت المقاعد 
عشان ندخل بيروت.

سلطان: المهربين شالو جوازاتنا طوالي، وكل واحد فينا 
كان لازم يدفع 250 دولار. أنا ما كان عندي .قروش. 

لكن الحياة كانت صعبة شديد، وكان في ظلم كتير. ما قدرت أفهم ليه في ناس 
بيستلموا مساعدات وناس ما بيستلموا ليه. مش كلنا بنعاني؟ منو البيقرر منو 

تصلوا المساعدة ومنو لأ؟ 

إعتقلونا وعذبونا.

 أنا ما اتعلمتا. بعرف بس للزراعة والرعي. 
ما بعرف أي حاجة عن الحركات.

لو ما اعترفتا، بيضربوك 
وبيكبوا فيك مويه حارة.

الحركة الشعبية 
بيخططوا لشنو؟ قواعدهم وين؟ بتعمل في شنو.
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أنا وزوجي حاولنا نسجل في المفوضية كلاجئين، عشان نلقى 
شويه مساعدة نقدر نعيش بيها في البلد دي. 

بقيت شغال من مغسلة 
لي مغسلة. المُهرب ما 
كان بيرد على رسايلي.

بعد سنة ونص حتى قدرتا 
أرجع جوازي.

واحد من المهربين ساقني لمحل غسيل عربات. وسألني 
“بتقدر تشتغل؟” جاوبتو: أيوا بقدر. اشتغلت يوميا من 4 

صباحا لحدي 7 مساء، كانو بيدفعوا لي 200 دولار في الشهر.   

موظفين المفوضية ما أدونا أي سبب ليه رفضوني. أنا من 
جنوب كردفان، بلدي وإقليمي فيهم مشاكل. ليه رفضونا؟ 

بس نحنا الإتنين إترفضنا.

بعد شهرين تقريبا، هربتا مع مجموعة، 
واتدسينا في حقل بتاع زراعة.

 اشتغلت في الحقول لحدي ما لميت 
قروش كفاية، ورجعت للخرطوم.

بس ما كنت بعرف أي زول في الخرطوم، 
وبقيت بنوم تحت الكباري في النهاية.
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كنتا عاوزا اعرف الناس بتأخد لجوء كيف. منو 
هو اللاجئ بالضبط؟ وكزولة سودانية، مطلوب 

مني شنو عشان أكون مطابقة للمطلوبات دي؟ 

لبنان بلد خانقة، وبما إني ما عندي أي أوراق 
وقاعد بشكل ما قانوني، ممكن أترحل في 

أي لحظة. 

 لبنان برضو مكان 
ما بيتقبل الناس 

غير البيض. 

مافي قانون هنا عشان يحمي
أي زول من العنصرية 

والإساءات.

مشيت لمنظمات المجتمع المدني، لاقيت ناشطين/ات، 
وناقشت معاهم كيف ممكن يدعموني. 

عبد .قذر.

فحم.

عاوز تنوم في الشارع للأبد.

لا، أنا عندي قروش وعاوز اطلع 
من البلد دي، لأي حته، بس ما 

عارف كيف!  
ساقني لبيتو وخلاني اقعد هناك. شال مني 

قروشي وجاب لي جواز سفر ورتب لي كل الأمور. 

أمشي المطار، وفي 
راجل ح يساعدك 

مع السلامة، شكرا ليك! لحدي الطيارة.
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ما عندي أوراق ثبويتة، 
ما بقدر أرجع السودان، بلدي 

فيها حرب. 

في منظمة بتاعت أمم 
متحدة بتقدر تساعدك 

إنك تسافر من لبنان.
بيساعدوك تسافر 

لأمريكا، كندا، 
فرنسا أو أي حته 

أنت عاوزا. 

أولادي ما عندهم أوراق إقامة. وإذا أنا ما 
لميت في الاوراق دي، هم ما حيقدرو يدخلوا 

المدرسة أو يبدوا حياتهم.  

كان عندي عشم كبير
إنو المنظمة دي ممكن 

تساعدني.

كل يوم مما قفلوا ملفي، أنا بمشي عشان اقدم 
طلب لإعادة فتح الملف.

قعدت تلاتة أيام في سوريا، 
وبعداك دخلتا بالتهريب للبنان.

هو كان عاوز مني 200 دولار، عشان 
كدا اشتغلتا في مصنع في الجبال.

بدك تدفعلي 
أنا دفعت مصاري.

اصلا في 
السودان. 

ما دفعت 
لي انا. ماف 

قروش، 
ماف جواز.

مافي بس، اشتغل 
وجمع مصاري. ووقت 

بتسلمني 
المبلغ أنا بسلمك 

الجواز تبعك.

بس...
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ملفك أتقفل. إنتي ما لاجئة، عشان كدا نحنا ما 
بنقدر نساعدك. ما بيهم  بتقدمي لينا كم طلب 

بتاع إعادة فتح ملف. هل ممكن تمش...

دارفور، كنت بعرف 
قوات حفظ السلام 

بتاعت الأمم المتحدة، 
بس ما كنت بعرف 
مفوضية اللاجئين. 

 أنا إتولدتا وإتربيت في قرية في 
شمال درافور. أبوي كان عندو 

غنم مربيهم. ما كان عندنا 
كهربا ومويه إلا نجيبها من بير    

         قريب مننا.

في 2003 الحكومة 
السودانية بدت حملة 

إرهاب وتخويف 
و ضد ناس دارفور. 

أدوني وضعية اللجوء، أو أدوني سبب إنكم رفضتوني ليه. إذا 
ملفي إتقفل للابد، وروني كل حاجة كتبتوها عني وعن أسرتي، 

دي قصصنا.

أنا عندي حق إني 
أكون هنا في المبنى 
دا. أنا عاوزا حقوقي.

أمشي بيتك ولا ممكن 
نتصل بالبوليس، 

وهم ممكن ياخدوك 
أنتي ولأولادك. يلا! 

 انا ما ماشه من هنا.

لا!

لأنو ما كان عندي أوراق ثبوتية لبنانية، سيد الشغل دفع لي 
قروش شويه شديد، وشغلني أشغال مُذلة ولساعات وساعات. 

وحتى لمن قدرت أرجع جواز سفري، كنت 
حاسي بالخوف وأنا ماشي في الشارع. 

قالوا لي إنو المكان الوحيد اللي ممكن ألقى فيهو مساعدة هو الأمم المتحدة، 
وعشان ألقى المساعدة دي، لازم أقدم عشان لحاجة اسمها “لجوء”.
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جربتا كل حاجة، جربتا المنطق، جربت أبقى 
ظريفة، وجربتا كِسير التلج.

قالوا لينا نزح عشان هم يسقوا 
البهايم بتاعتهم. 

في اخر شهر سبتمبر في واحدة من سنين الحرب، أنا وأبوي كنا بنسقي في 
البهايم من البير بتاعت القرية، ظهروا أفراد من مليشيا الجنجويد، 

جربتا أكون مؤثرة بطريقة عاطفية.جربتا أكون عنيدة، وجربتا أكون قوية. 

صباح الخير، شكلك حلو الليلة. 
صباح الخير يا 
فهيمة، شكرا 

كتير على لطفك 
حبيبتي!  

من اللي سبب لك الأذى؟ وكم مرة 
حصلت ليك الأذى دا؟  هل حاولت 

تحصل على مساعدة من الحكومة أو 
من البوليس أو أي جهات تانية؟

هل حاولت أن تنتقل لمنطقة 
أخرى في البلاد؟ ما الذي تعتقد 

أنه سيحدث لك إذا عدت لبلادك 
مجددا؟ 

أنا إنسانة، 
عندي حقوق. 

بطلي تقطعي شغلنا أو 
حنتصل بالبوليس. 

تاني يوم مشيت على المدرسة براي، المشوار أخد مني خمسة 
أو ستة ساعات مشي بالرجلين، ووصلتا المدينة الفيها 

المدرسة نص النهار، ولمن بقيت راجع خلاص، الوقت كانت 
متأخر في تاني يوم. 

لمن قربت على قريتنا، جا علي زول صاحبي ووراني أنو اجو 
الجنجويد بالليل وقتلوا أبوي وحرقوا بيتنا وسرقوا كل غنمنا، 

أمي وأخواني جروا على الخلا وما جوا راجعين تاني. 

لو سمحتي، شُفعي محتاجين 
مساعدة. حيعيشوا كيف؟ 
أرجوكي، إنتي ما بتحسي؟

أول ما جيت لبنان ماكنت بعرف 
إتضايقتا شديد، كيف ممكن يساعدونا اتكلم عربي ولا إنجليزي. 

وهم بيسألوا أسئلة صعبة زي دي؟ 
سيد الشغل زاتو ما أداني إجازة 
عشان أمشي أشوف الحاصل. 

فما مشيت نهائي. خفتا شديد من إني أرجع ليهم تاني عشان أعرف 
نتيجة المقابلة دي وقرارهم بخصوص الكيس بتاعي. 

لمن علموا معاي المقابلة كان في 
أسئلة ما عرفت ليها إجابة! 
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مواجهة الأمم المتحدة كانت حاجة مخيفة. 
المكتب كبير وبيحسس بالخوف. 

بعد 11 شهر وانا منتظر، أدوني 
صفة اللاجئ. 

وكنت كدا بشكل 
رسمي “لاجيء سوداني” 

في لبنان. 

بس طوالي انتبهت لإنو أوراقي كلاجيء ما 
حمتني في البلد دي. والحياة لسه كانت صعبة، 
المضايقات استمرت وكنت بتمنى لو مفوضية 

اللاجئين ممكن تسفرني حته آمنة. 

وأكتر شي كان صادم بالنسبة لي إنو المنظمة المفروض تساعد اللاجئين 
بتعامهلم كأنهم غنم، وكنا كتار. 

طوالي حسيت إننا لازم نقاتل عشان ناخد حقوقنا 
الأساسية وعشان يعاملونا بكرامة نحنا بنستحقها. 

لأنو ما عندي أي أوراق ثبوتية، ممكن أتقبض لو مشيت بيروت. 
كنت خايف لأني كنت عارف إنهم ممكن يرجعوني السودان. 

لكن تعبت من الخوف، وخلاص قررتا إني أمشي لمكتب الأمم الخوف منعني إني أتابع ملفي مع الأمم المتحدة لمدة سنتين. 
المتحدة عشان أشوف الحصل شنو بخصوص ملفي.

بس ما خلوني أدخل.
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ليه بتتعاملوا كدا 
مع الناس؟

سمعت لي عن 
إتفاق علمتو لبنان 
مع الأمم المتحدة 
بيقول إنو لبنان ما 

بلد لجوء. 

السمعتو إنو الإتفاق دا ما 
بيحمي اللاجئين من إنو 
يرجعوهم لي بلدهم لو ما 

لقوا فرصة إعادة توطين في 
بلد تانية.  الاتفاق

دا منشور؟ 

لا، دا إتفاق سري. 
بس الناس بدو 

يعرفو عنو.

هم بيفتكروا إنو 
اللاجئين ناس 
خطرين. تتخيل!

مفروض نعمل 
شنو؟ 

طيب يلا نمشي ما بعرف. 
هسي دي.

يمكن مفروض نمشي 
لمكاتبهم ونحاول نعرف 

الحاصل شنو.

ههه .. أيوا .. أنا 
لازم يحصل لي 
إعادة توطين 

بأسرع ما يكون.

لا إنتو ما بتعملوا 
أحسن ما يمكن. 

شوفو الحرس بتاعنكم 
بيتعاملوا معانا كيف!

كفاية.. 
نحنا عاوزين 

حقوقنا.
أدونا حقوقنا. 
نحنا لاجئين.

بيتصرفوا كويس وهو  ايوا كفاية.
دا شغلهم.

شو قصدك؟ نحنا 
شغالين بأفضل ما يمكن 

لنساعدكم. إستني دورك، 
خليكي صبورة ومتحضرة.

ما إتعلمت خالص قبل كدا القراية والكتابة.مشيت كم مرة وكانو برفضوا يدخلوني. 

ما عرفت أعمل شنو! حسيت إني رايح وبراي. ملفك إتقفل، لازم تكتب طلب 
يلااا.. روح على بيتك!عشان يرجعوا يفتحولك ملفك. 
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02

تظاهرات

الفصل
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نحنا عاوزين
حقوقنا

 إهدأو .. نحنا هنا 
لمساعدتكم.

ما بنقدر 
نعمل كدا.

لو سمحتو 
اتعاملوا بتحضر أو 

امشوا من هنا.

ما حنلقى حقوقنا 
بالطريقة دي. يلا.. 

خلونا نمشي..

نحنا لاجئين. 
جينا من 

بلدان بتعاني، 
نحنا هسي 
هنا بنعاني.

نحنا بشر، 
ليه بتعاملونا 

بالطريقة دي؟ 

هذا الأمر غير معقول! نحنا 
بنعمل أفضل ما لدينا. بس 
ما بنقدر نساعد إلا الناس 
اللي المعترف بهم كلاجئين/

ات، باقي الناس 
ما بيعنونا. 

إذا نحنا ما بنهمك، 
أدينا ملفاتنا. قصصنا 

ما بتخصك.

أدونا حقوقنا أو أدونا 
ملفاتنا.
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يا أختي، 
الحاصل شنو 

هنا؟ 

أها وبخصوص 
إعادة التوطين؟ 

هل بيساعدونا في 
القصة دي؟ 

اممم.. أها مفروض 
نعمل شنو؟

أيوا .. كلامك 
صاح. يلا نتنظم! 

سلطان.
وإنتي؟ 

أنت إسمك 
منو؟

فهيمة. يلا... 
نمشي بعد دا 

نشوف شغلنا. 

لازم نضغطهم، ونلزمهم 
يدونا حقوقنا. 

ما بيساعدو بطريقة 
كويسة، ناس كتار 

هسي قاعدين عالقين 
في لبنان. وهسي بقى 
واضح إنهم ممكن  
يرجعوا الناس تاني 

للسودان. 

مفوضية اللاجئين 
ما بتساعدنا، نحنا 
عارفين إننا لاجئين، 
وعارفين إنو عندنا 
حقوق.. بس هم ما 

معترفين بينا.



28

اللاجىء هو زول اللي بسبب خوفو المبرر من التعرض للاضطهاد بسبب 
العرق أو الدين أو الجنسية أو إنو من مجموعة اجتماعية معينة أو بسبب 
رأيو السياسي، بيكون برا البلد اللي هو/هي شالين جنسيتها، وبيكونو ما 
قادرين بسبب الخوف دا وما مستعدين إنهم يستفيدو من الحماية اللي 

ممكن تقدمها بلدهم ليهم.  



29

فهيمة! لقينا 
زول جديد!

اهلا بيك في 
المخيم يا كودي. 

كلمنا 
عن روحك. 

اا.. طيب. أنا من 
جبال النوبة، 

والحصل لي شي 
صعب..

اهاا .. لا يا يا كودي يا أخوي. 
أصلوا ما تخجل من روحك، 

هم اللي إتعاملوا معاك غلط. 
تعال معاي، هسي وقت 
إجتماع المجموعة بتاعتنا.

تعال .. تعال..

أنت مع ناسك 
هسي. هل ساعدوك 

ناس المفوضية؟ 

أظن إنو ح يعجبك 
الكلام اللي بتقول 
فيهو الناس هنا. 

امم.. لا. مشيت هنا قبل سنيتن، لكن 
الموضوع كان ما مفهوم. حسيت بخوف 
ومرقتا طوالي.. حسيت بالخجل إني ما 
قدرت إفهم القصة دي بتمشي كيف. 

ااا.. سلام.  دا كودي. قصتو 
صعبة خلاص! 
إحتمال يكون 
عاوزا يساعدنا 

هنا.    
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الطريقة الوحيدة مطالبنا شنو؟
اللي ممكن تخلي 
مفوضية اللاجئين 
تدينا حقوقنا هي 
المظاهرات، دي 

الحقيقة! 

دايما بنسمع عن 
ملفاتنا اللي في الأمم 

المتحدة، بس كلنا 
ما عارفين فيها شنو 

الملفات دي؟!

أنا أصلوا ما شفتا 
ملفي فيهو شنو! 

وأنا برضو. ملفات 
الأمم المتحدة دي 
بتتحرك بشكل 

غامض زي الله كدا. 
ملفاتنا مهمة، لأنها 

شايله سجل تجاربنا. 
لازم نطالب بكل 

المعلومات اللي جمعتها 
مفوضية اللاجئين 

عننا. بعدها، ممكن 
نفهم كيف المفوضية 

قبلت أو رفضت 
طلباتنا. 

الشي الموحدنا هو 
إننا كلنا لاجئين 

بنطالب بحقوقنا. 

لكن أنا لمن أخش 
جوا مبنى الأمم 

المتحدة بكون براي. 
ما بنكون مع بعض.

أيوا .. كلامك 
صاح. برا نحنا 

كلنا مع بعض، 
جوا .. أي زول 

براهو.

الحماية! عدم التمييز! وضعية 
اللجوء! إعادة التوطين! فتح الملفات 

الإتقفلت! 
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لازم نحرق المكاتب دي. 
بعداك ممكن يتعاملو 

معانا بجدية.

نحنا ناس مسالمين. ولازم نواصل 
كدا ونحنا بنطالب بحقوقنا. 

خلونا ... ااا خلونا ما 
نديهم سبب عشان 

يجيبو لينا البوليس. ما 
نعمل أي عنف وما 
نقفل أبواب الدخول. 

الإعتصام دا ح يجيب 
نتيجة. نحنا ما بنأذي أي 
زول، نحنا بس بنطالب 
بحقوقنا. يلا نعمل كدا! 

فهيمة يا 
حبيبتي، أنتي 

كويسه؟
لا ما تقلق. 

دا الجو السخن. 
نومة كويسه 
كدا بتخليني 

أصحى احسن. 

أنت من جبال 
النوبة برضو؟ 

أنا أسمي 
كودي. 

كانت كلمة ممتازة 
يا سلطان. 

شكرا ليك 
يا فرده. 
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ممكن تكلميني شويه عن 
نفسك؟ عن حياتك، وكيف 

وصلتي هنا؟

أنا فهيمة، أنا من 
قرية في جنوب 

كردفان..

أنا أسمي سلطان. من 
درافور، نحنا الناس المن دافور 

كان صعب علينا نطلع 
جوازات سفر من الخرطوم...

أنا أسمي كودي. كنت 
عايش في قرية، أصلوا ما 

عشت في المدينة، وبعرف بس 
جبال النوبة..
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كنا عايشين مزارعين، وبي غنمنا وبقرنا.
بس كان عندنا مشاكل كتيرة في الريف. الحرب قامت.

ن/ات  ن السودانيو نحنا اللاجئو
      ا. الحمايةالمطالبة بحقوقنا:وقد بدأنا هذا الإعتصام من أجل 

 كلنا. ليسوا أفرادا فقط/ 
توطين 

أو $$$الشركات الخاصة من أجل الدول أو اللاجئين، وليس أن تعمل من أجل الأمم المتحدة يجب 

ملفاتنابإعادة نطالب
إلينا

 للتمييز!لا
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سلام. أنا إسمي صموئيل. أنا أمثل مكتب المفوضية. هذه جود، 
حتكون بتترجم كلامي. أود إعلامكم أننا قررنا بشأن الفوضى اللي 

إنتو عاملنها دي. هذا من أجل حمايتكم. 

المنطقة المخصصة للإستقبال متاحة فقط للأشخاص 
الذين لديهم مواعيد أو لديهم سبب مفهوم للقاء 

موضفينا. أنا متأكد أنكم تفهمون أننا يجب أن نضع 
من المهم للمفوضية أن تواصل مهامها. إذا كنتم مسجلين أولوية للأشخاص الذين يأتون عبر القنوات المعتادة.

لدينا، فمرحب بحضوركم لتسجلوا لمواعيد في المفوضية. 
إذا لم تكونوا مسجلين لدينا كلاجئين، البقاء هنا لن يصنع فرقا 

بشأن وضع منظمتنا. انتم لا تساعدون أنفسكم هكذا.

الأن، إذا وصلتم احتجاجكم هذا بدون أن 
تقاطعوا علمنا، أنتم أحرار. لكني أؤكد 
لكم، لا شيء يستغير بعد خمسة أشهر أو 
خمسة سنوات إذا لم يتم تسجيلكم أو 

الإعتراف بكم بواسطة منظمتنا. 

اها، أنظروا لهذه الطفلة. يمكن 
لدراجة نارية أن تصدمها أو تقع فيها. 
أنا قلق عليكم وعلى أمان اطفالكم. 

سأكون واضحا، إذا قاطعتم عمل موظفينا، 
لن نتردد في الإتصال بالشرطة. 
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ليه بتتعامل معانا زي 
المجرمين كدا؟

نحن نساعد اللاجئين المعترف 
بهم فقط. هل أنت لاجئ 

معترف به هنا؟
إذن نستطيع 
مساعدته. 

هذا كل شيء!

حبيبي، أعتقد إنك 
مش فاهمة كيف 

الحاجات بتمشي هنا.
أنا هنا لي سنين، أنا 
وأسرتي عندنا سبب 

منطقي للجؤ. لو 
سمحت لو أنت بس ..

أسمعي ..إسمعي 
.. عندما أقول لكم 

إنني لا يمكنني 
مساعدتكم، فأنا لا 

يمكنني مساعدتكم. 
إذا أردتم مواصلة 

الجلوس هنا فيمكنم 
ذلك. أختاروا ما 

تريدون، وسأختار أنا ما 
أريده ايضا. 

بتاعي برضو. أنا عاوزا أي 
وثيقة وأي قصة، وأي 

سجل بيخصني وبيخص 
أسرتي ويكون مترجم. 

طيب أنا 
عاوز ترجعوا 

لي ملفي 
وأوراقي.

ايوا، هو 
لاجيء معترف 

بيهو.

نحنا ما 
ما عندك طيارة، لكن بني أدمين؟

بتقدر تتخذ قرارات. 
جيب طيارة ورجعنا 

السودان بس! أحسن 
لي أرجع للحرب بدل 

أكون قاعد هنا. 

لا أستطيع تلقي الأموال من أجل 
اللاجئين وأساعد من هم ليسوا 

لاجئين أو أن ارسلهم للسودان. هل 
لدي طائرة؟ 
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هييي.. ليه عاوزا توقف موترك 
هنا؟ وقفوا في حته تانية. 

أنت عارف أنا بتكلم 
معاك ليه! 

زح موترك من هنا!

هيي.. انت عارف النظام هنا، 
ما تجوط لينا شغلنا أو بجيب 

ليكم البوليس. 

لو سمحت، هل لديك موعد 
محدد؟
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لقد قررنا الإتصال بالشرطة. 
ماف أي كلام تاني معاكم. 

شكرا ليكم.

إنتظروا ..إنتو بتعملوا 
ما ممكن تخليهم في شنو !

يسوقونا. ح 
يرجعونا السودان. 

لا
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فهيمة.. 
أنا كويسة .. بيكون إنتي كويسة؟

دا الجو بتاع أمس..

وريني أوراقك 
بتاعت الاقامة.

ما عندك أوراق؟ يااا فهيمة !!!
تعال معاي طيب.

نظفوا هذا المكان القذر.  

أديني ثواني بس، 
كلهم ح يرجعوا 
للحتة بتاعت 

الإعتصام. 

يلااا.. روحو بيوتكم ولا ح عاوزين حقوقنا!
نعتقلكم.

لو سمحت يا سعادتك، دا سؤ 
تفاهم بس. أديني دقيقة بس لو 
سمحت وأنا ح اقنع المتظاهرين 

ديل يزحوا من البوابات. 
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القليل فقط من الدراسات ركزت على الأوضاع غير 
المستقرة  للسودانيين/ات الباحثين/ات عن الحماية ..

ملحوظات

الفصل
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أنتقدت عملية تحديد وضع اللاجئ التي يتم إجراؤها عبر 
مفوضية اللاجئين بسبب افتقارها للضمانات الإجرائية ووجود 

مخاطر عالية للخطأ، حيث يُحرم طالبو/ات اللجوء الذين/ات 
تنطبق عليهم المعايير القانونية لوضع اللاجئ/ة من الحماية.

أولئك الذين/ات نجحوا في تحقيق ذلك سرعان ما تحطمت آمالهم/ن في 
حياة أكثر كرامة عندما واجهوا حقيقة نظام الحدود. الأوروبي المعادي.

بالنسبة لهم، النضال من أجل الحقوق والكرامة مستمر. 

شكّل الاعتقال والاحتجاز والترحيل التعسفي تهديدات مستمرة لطالبي/ات 
الحماية السودانيين/ات، الذين عاش الكثير منهم دون أوراق إقامة سارية.

.. في رحلات خطيرة عبر البر والبحر بحثًا عن الحرية وحقوق الإنسان.

كان لدى الكثير منهم/ن أحلام وردية بالعثور على السلام والأمان في أوروبا.

بالنسبة لعدد قليل ممن أُعيدوا إلى السودان، كانت الحياة مستحيلة 
لدرجة أنهم شعروا بأنهم مضطرون للانطلاق مرة أخرى ..

في الماضي، لم يتمكن طالبو/ات اللجوء من الوصول إلى 
معظم الأدلة في قضاياهم، ولم تكن رسائل الرفض مفصلة 

أو خاصة بالفرد. أدى حظر الحق في الاستعانة بمحامٍ وعدم 
وجود وحدة مستقلة للاستئناف إلى تفاقم الوضع.

في حين أن الخطوات المهمة في السنوات الأخيرة عالجت 
بعض هذه المخاوف، إلا أنه لا يُعرف الكثير عن مصير 

أولئك الذين لديهم “ملفات مغلقة”، أي أولئك الذين تم 
رفض طلباتهم للجوء وتم تعليق ملفاتهم لاحقًا.
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غالبًا ما يكون طلب الحماية بمثابة يانصيب للحياة أو الموت. بالنسبة للبعض، قد 
تأتي الحماية بعد فوات الأوان أو بتكلفة باهظة. وفي الحالات التي مُنحت فيها صفة 

اللاجئ/ة، فوجئ الكثيرون/ات بأن هذا الوضع لم يُترجم دائمًا إلى حماية ومساعدة 
كافيين. في كثير من الأحيان ظهرت عوامل أخرى.

العمليات الإنسانية، التي تعاني من نقص التمويل بطبيعتها، لا تحمي ولا تساعد كل 
من تم تصنيفهم على أنهم “لاجئين”. في توفير الحماية والمساعدة، يتزايد استخدام 

“الهشاشة” كعامل حاسم.

تفتقر هذه الحسابات إلى الشفافية وتتعرض لخطر التشويه. العملية 
تفتقد العامل الإنساني الكامن وراء كل شيء.

في عام 2018، بلغت نسبة اللاجئين السودانيين حوالي ٪4 فقط من إجمالي 
“الأشخاص المعنيين” بالنسبة للمفوضية في لبنان. ولطالما طغت على 
محنتهم مجموعات اللاجئين ذوي “الاهتمام الأكبر” بالنسبة للمانحين 

وصناع السياسات.

يتم ترميز “الهشاشة” و “الحوجة” عبر التصنيفات المستخدمة في قطاع 
التدخلات الإنسانية واستخدام تقييمات الهشاشة. يتم تصنيف السكان من 

الأكثر إلى الأقل احتياجًا، وقد تحدد معايير الهشاشة فئات اجتماعية معينة على 
أنها أكثر هشاشة من غيرها.

وسط انعدام الأمن بشأن من يحصل على المساعدات الإنسانية - وعلى أي أساس - يلجأ العديد من 
اللاجئين/ات إلى طرق أخرى للتأقلم، حيث تدخلت مجتمعات بأكملها لسد الفجوات. اللاجئون/ات ليسوا 
مجرد متلقين سلبيين للرعاية. هم/هن مشاركين/ات نشيطين في إيجاد حلول لمشاكلهم. في كل يوم وفي كل 

مكان، يقوم اللاجئون/ات بتمكين اللاجئين/ات.
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قد لا تحمي “وضعية اللاجوء” أيضًا من الاحتجاز 
والترحيل. حتى اللاجئين/ات المعترف بهم من قِبل 

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تم 
احتجازهم في السجون اللبنانية.

لكن بالنسبة للعديد من اللاجئين الآخرين، لا تزال إعادة 
التوطين حلما بعيد المنال. هناك فجوة هائلة بين عدد اللاجئين 
المحتاجين لإعادة التوطين وعدد الفرص المتاحة لإعادة التوطين. 

ولكن يمكن بالتأكيد طرح أسئلة حول 
مبادئ الإنصاف وعدم التمييز في توفير 
إعادة التوطين. لطالما أشارت مجموعات 

المجتمع المدني إلى عدم وجود فرص لإعادة 
توطين اللاجئين الأفارقة على وجه 

الخصوص.

ومع ذلك، بمجرد إعادة التوطين، يمكن 
أن تكون إعادة بناء حياة جديدة في المنفى 
أيضًا تجربة مليئة بالوحدة والعزلة. يبدو 
أن النضال مستمر دائمًا، حتى بالنسبة 

لأولئك الذين حصلوا على “اللجوء”.

وسط ندُرة فرص إعادة التوطين، كيف يقرر المرء من الذي 
يجب أن يُمنح التذكرة الذهبية؟ هذه ليست مهمة سهلة.

تستهدف إعادة التوطين رسمياً السكان 
اللاجئين المعرضين لمخاطر حماية متزايدة في 

بلدان اللجوء. وبالتالي، فإن إعادة التوطين 
تُلبي حوجة ماسة.

حاولت المفوضية في بعض الأحيان التدخل، 
لكن عملها تعقّد بسبب اتفاق مثير للجدل 

مع الحكومة اللبنانية يسمح باحتجاز اللاجئين 
وترحيلهم في الحالات التي لم تتمكن فيها من 

إعادة توطينهم خلال فترة زمنية محددة.

لحسن الحظ، تمت 
إعادة توطين العديد من 

اللاجئين المتظاهرين من 
مركز الاحتجاز مباشرة. 
بالنسبة للكثيرين/ات 

 على الهامش، كانت
 هذه الاستجابة 

 السريعة دليلًا آخر 
 على أن الاحتجاج 

يؤدي إلى نتائج إيجابية.
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